رد Oa‏ 
:) سور لاک 
مر ویا مازخ ریس 
اع أنه بحانه وتعالى لما ختم الدورة التقدمة بقوله ( إن رمم بهم يومئذ لخبير ) 
فكأنه قبل 8 الوم ؟ فل ھی القارعة . 


مه 2 


5 * أده < 
لست ودار مراي 


وماد م روم ادم سا حص ع 2 2 ر 


يل القارعة » القارعة ‏ ما القاعة وما أدراك ما القارعة ‏ اعل أن فيه مسائل : 
۶ المسألة الأولى ¢ القرع الضرب بشدة واعتماد » ثم سمت الحادثة العظيمة من حوادث. 
ألد م ر قارعة ٠‏ قال الله تعالى ( ولا , بزال الذين كفروا تصیمم عا صنعوا قارعة ) ومنه قوم : 
العبد يقرع بالعصا » ومنه المقرعة وقوارع القرآن و قرع الباب ؛ وتقارعوا تضاريوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى لبة هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت مما الخلائق » لآن فى الصي<ة الآولى نذوب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصعق من فى السموات ومن ف الآرضن ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل › 
م مته ألله' ثم حييه 1 فينفخ الثالثة فيةَوهون تروف أن الصور له قب على عدد الادوات لكل 
واحد ثقبة معلومة ؛ فيحى الله كل جسد يتلك النفخة الواصله إليه من تلك الثقية المعينة ,» والذى 
يؤكد فا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة . فإما هى'زجرة واحدة) (وثا (yi‏ 
أن الأجرام العاوبة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدا عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القيامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى النى تقرع الناش بالاهوال والإفزاع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار » وف الشمس والقمر بالتكور » وفى الكوا كب بالانتثار › 
وف الجبال بالدك والنسف » وف الأارض بالطى والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابعها ) آنا 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال » وهو قرل مقاتل » قال نض الحققين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع بوءئذ آمنون ) . 
5 المسألة الثانية € فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها ) أنه تحذير وقد 


قوله تعالى :يوم يكون الناس كالفراش . سورة القارعة . ا الا 
روص مرو 3ر 2 بير م وم وگ ےر و وم ابر صا صو > 
يوم کون آلناس کا لفراش‌آلمبثوث وې وتكون الحبال كالعهن 


وم ير 


افر 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الابسد الأسدء فيجرز الرفع والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستاتک القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالئها ) رفع بالابتداء وخبره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بثىء 
فلابدوآن تستفيدمنه سلا زاندا» وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف یعقل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآنا كنا نظن ألما قارعة كسائر القوارع ٠.فيهذا‏ 
التجهيل عابنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الحول والشدة . 

١ ٠‏ المسألة الثالثة © قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
بكنبها. نپا فى الشدة بحيث لا يبلغها وم أحد ولا فهمه ؛ وكيفا قدرته فهو أعظم من تقديرك 
کا نه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلكالقارءة کا ا ليست بقوارع »وتار الدنيا فى. جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) تنمآ على أن نار الدنيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابقاً لاوما منهذا الوجه . فإن قيل هنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه ‏ وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونها قارعة أمى محسوس » أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظهر الفرق 
بين الموضعين ( وثانما ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لحد إلى العلى به إلا بأخبار الله وبيانه » لآانه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 

ف المسألة الرابعة » نظير هذه الآية قوله ( الحاقة» ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
الحقةون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما المادة ) لان اازنازل آخراً لايد 
وأن يكون أبلغ لان المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لاتعصل “إلا إذاكانت أقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقارعة أشد لما آنا e‏ عل 
القلوب بالا المائل . 

قوله تعالى : و يوم يكون الناس كاافراش المبثوث » وتسكون الجبال كالهمن المنقوش ) 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ءضمر دلت عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش الميثوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتبافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


۷۲ ل تعالى : وتكون الجبال كالعهن .سورة القارعة . 


تعالى شه الخلق وتب البعث ههنا بالفراش المبثوث » وف آبة أ ى بالجراد"المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ؛ ن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جبة الآخرى » يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جات متلفة 
غير معلومة » والمثوث المفرق › يقال بده إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فمو فى الكثرة . 
قال الفراء : كذوغاء الجراد ركب بعضه بعضاً » وبالملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثوث < لآم لا بعثوا يوج بعضهم فى بءض کا جراد 
والفراش » ويا كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وتركنا عضوم يومثذ عوج ففبعض) فإن قل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كيار » فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير مما ؟ قلنا شبه الواحد 
بالصغير والتكير لكن فروصفين . أما التشبيه بالفراشفبذها بكل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تتكون كارا أولا كالجراد , ثم آصير 
صغارآ كالفراش يسبب احترافهم بحر الشمس » وذ كرو ا فى التشبيه بالفرا: كن وعوها أخر 
(أحدفا) 'ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم » وسائر الناس همج رعاع » لهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى نما أدخل حرف التشبيه ء فقال (كا ا 
م يكونون فى ذلك ايوم أذل من الفراش ؛ لان الفراش لايعذب › وهلاء إ«ذبون ؛ ونظيره 
( کالانعام بل م أضل ) . 
لإ الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وةتكون ال جبال كالمهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الآلوان » وقد مر تحقيقه' عند قوله ( وتكون الجبالكالءون ) والنفش فك 
الصوف حى ينتفش بعضه عن بعض » وف قراءة أبن مسءود :كااصرف المنفوش . 
وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختلف ألوانها وغرابييب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف ال لون بالآلوان الختلفة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى € إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعبنالمنفوش » فكيف يكون حال الإفسان عند سماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن آدم إن لم تنداركه رحمة ربه » وتحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حمرتها . 

« المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الأحوال على الجبال من وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً »كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانييا ) أن تصير كثيياً ميلاءم قال ( وترى 
الجيال نحسبها جاءدة وهى تمر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش › وهى أجزاءكالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . و 


م ةج سمس م ممه عمق > 


فاما مىقات ميته دي هرن عب رضي ي واما من خفت 


من كوة البيت لا ,سما الأيدى » ثم قال فى الرابع تص یر سراباً »كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) . ْ 
ل المسألة الثالثة 4 لم بقل يوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالدين المنفوّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التكوير ف مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى للا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال لإ فأما من ثقات 
«وازينه € واعل أن فى الموازين قولين ( أحدها ) أنه جع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درم ميزان درهمك ووزن 
درهمك ودارى ميزان دارك ووذنت.دارك أى حذائها ( والثاتى) أنه جمع ميزان › قال 
إن عباس الميزان له اسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى بحسنات المطيع فى أ<سن 
صورة ٠‏ فإذا رجح فالجنة له وببؤنى بسيئات الكائر فى أفبح صورة: فيخخف وزنه فيدخل النار 
وقال الحسن ف المزان له کفتان ولا :و صف ٠‏ قال المتكامون إن نفس الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما ‏ خصوصاً وقد نقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فما الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجحعل النور علامة الحسنات وااظلية علامة السيئات »أو تصور كحفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبي<ة فيظهر بدلك الثقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى المع العظيم فيزداد سرو رآ » وظهرر حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . ٠‏ 

أها قوله تعالى ه فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مضدر معى العيش »كالخيفة بمعنى الخرف » 
وأما الراضية فقال الزجاج : معنا أى عيشة ذات رضا يرضاها صاحها وهى كقوهم لابن » وتامر 
ععى ذو لبن وذو تمر » وغذا قال المفسرون تفسيرها مرضية عل معى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ل وأما من خفت موازبنه چ أى قلت حستاته فر جحت السيئات على الحستات 

قال أبو بكر رضى الله عنه إا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتياعهم التق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق يزان لا ووضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » وحق ليزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفا , 
وقال مقائل : ءا كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف . 


. قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة‎ V٤ 


غو سه 


قأمه , هاوية دي ومآ ادرنك ماهیه جين ا n)‏ 


أما قوله تعسالى ف امه هاوية 4 ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مهوى أهل النار فها مهرى بعيداً » والمعنى فأواه النارء وقيل المأوى أم على سبيل 
التشبيه بالام الى لا يقع الةزع.من الولد إلا إلا (وثانها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش » والكلى » وقتادة قال لانهم وون فى النار على رؤوسمم (وثالثها) ام إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لانه إذا هوى أى سقط وهلك فقد هرت أمه عونا و شکلد فاه 
قیل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ما هيه » قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) ف التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والماء للسكت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالهاء لانباع المصحف والهاء ثابتة فيهء وذكرنا الكلام فى هذه الماء عند قوله 
( لم ينسنه ‏ فبہدام اقتده » ما أغنى عى ماليه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية ‏ والمعنى أن سائر النيران بالذسبة لما "ما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة مخوتتها » نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربا وآننا ما وعدتنا عل رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) . 


قوله تعالى: #الْفَارعَةٌ ( ما الْمَارعَةٌ @ وَمَآ ادك ما الْمَارعَة © 4 
قوله تعالى: #الْقَارِعَةٌ . ما الْقَاعَةُ4 أي: القيامةٌ والساعة» كذا قال عامّة 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلُ اللغة يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَتْهُمُ القارعةٌ» وفقَرَنْهُم الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
ا ينبن ا اا سا نراقت دك هي 


وقال آخر: 
Eg O‏ 


e سكب‎ 


5 م 7 ع وو سا ر LS‏ 
وقال تعالى: ولا رال ألَذِينَ كفراً تيم يمَا صَنَعُوأ قارِعَة» [الرعد:٠۳]‏ وهي 
الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. ٠١١ /۲ ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۷۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 7١7/8‏ » والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ . 
)٤(‏ اللسان (عزز)»› ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ , 


سورة القارعة: الآية 3 55 


قوله تعالى : u‏ المارعة رع استفهام. أي أى ی شيء هي القارعة؟ وكذا وما 
TS 9‏ > كما قال: الاه 
اة وما أَدركَ ما الاه على ما تقدّم. 


gr 


قوله تعالى : يوم کون الاش ڪالترش لَب © > 
يوم» منصوبٌ على الطرف» تقديرٌه: تكونٌُ القارعةٌ يومَ يكونُ النامنُ كالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”©. الواحدةٌ 
فراشة»-وقاله أبو عبيدة”"''. :وقال لاء :| إنه الهَمَجُ الطائرٌ من بَعوض وغيرو» ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
ويس من نقرأظياش أَظيشُْ من طائرةالقراش 
وقال آخر: 
وقذ كان أقوامٌرَدَدْتُ فُلُوبَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من اجهل(“ 
وفي (صحيح» مسلم عن جابر”"2, قال: قال رسول الله يَة: «مَكلي ومِتَلَكُمْ كمكل 
رجل اود نارأء فجعل الجناِبٌ والقَراش يقن فيهاء وهو يدهن عنهاء وأنا ع 
ِحُجَرِكُمْ عن النارء وأنتم تهون مِن يَدي». وفي الباب عن أبي هريرة". 
رالوت الجتفرق: . وقال في موضع ار : كانم جراد َير [القمر:۷]. فأوَّلُ 


. ٥۹۳/۲٤ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ . وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش‎ )۲( 
. ۳۲۸/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ > ۲۸٠/۳ في معاني القرآن‎ )۳( 
. ٤۷۱/۲۰ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ ۳١٠/١ ومنتهى الطلب‎ . ٠١/١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ 0 

وحولكٌ أقوامٌ رددثٌُ قلوّهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
)00 برقم (۲۲۸۵)» وسلف 51/١7‏ . 


(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۱) و(1١١81)»ء‏ والبخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲)ء وسلف 1۱/۱۷ . 


01 سورة القارعة: الآيات ١١ . ٤‏ 


حالهم كالفّراش لا وجة له» يَتَحيّر في كل وجوء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمبثوث: المتفرّقٌ المنتشرء Ss‏ 
َُقَعِر» [القمر:٠۲]‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: ظأْعَبَارٌ ل اريز 
[الحاقة : /ا]. 
وقال اين عباس والقرًاء : «كالفراش بي المبثوثِ» e‏ یرکب بعضها 
E‏ 


قوله تعالى: وکر الجبحال كا عَالْمَهْنِ الْمَنفوشٍ ©4 


أي: الصوف الذي ينفش باليدء 0 ت ها ورول كما فال جل ثناؤه فن 
سر 2 


موضع آخحرّ: « باه ما [الواقعة:1]. وأهلّ اللغة يقولون: الحِهِنٌ: الصوف 
المصبوغ. وقد مضى في سورة بأل سا 
معد لس 28„ 

قوله تعالى: نَم م تن تت مور فهو في عبتت يَاضِيَِةَ 
رين عت رر © مائ كا وما درك ما هذ © مار 
اي © »4 

قد تقدَّم القولٌُ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”*". وأنَّ له كِمَةٌ 
ولبناناً ترز فيه الف انكرت :فيه اسنات والشيعات' ".ثم قيل:.إنة 


ميزان واحدٌ بيد جبريل يرن أعمال , بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل : موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء 787/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) منها. 

. ۲۱۲/۱۴٤و‎ 2 ۳۹۳ و۱۳/‎ › ۱٥71/۹ ينظر‎ )٤( 

() قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن». أو بما جاء عن رسول الله بء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 
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كما قال: 
فيِكل حاوثةليماييزان 

وقد ذكرناه فيما تقدّم'". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»". 

وقلا المؤازين: الح والدلادق :قال عيزة المويو يق بحي > اة 
بقول الشاعر: 
نين كني مل ا نعلي لكا سحام ع ذا 

ومعنى «عِيسْةٍ راضية»» أي : عيش مَرْضيٌ ؛ يرضاه صاحبه. 

وقيل : «عيشةٍ راضية» أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللَّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّعَم 
التي في الجنة» فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انضعب حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتها» ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولي الله قاعداً وقائماًء وذلك قوله تعالى: رفيا ايد4 [الحافة:١۲].‏ 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكان» جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسفْلَا 
وذلك قوله تعالى : م ِسَجَروئهًا تجا [الإنسان:1]. فيُرِوَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. وهذه” الأشياء كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلّتْ وانقادّث بذلا 
اا 


٠ ۲/٠١ )١(‏ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص ۳۲۰ . 

() سلف ۱۹۱/۱۲ ء والكلام من النکت والعيون ۳۱۸/۹ - ۳۱۹ . 
)٤(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

(0) في (م): فهذه. 


٤٤‏ سورة القارعة: الآيا ت 3 إل 


ب لع ر ر ر E‏ 
ومعنى #فَأْممْ هاي يعني جَهَنّم. وسمّاها أمّا > لاز 
إلى أمّه؛ قاله ابن زيد”'“. ومنه قول أميةً بن أبي الصَّلْت : 
ار ا وکات ا ISIS TEE EWE‏ 

وسمٌّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بُعْدٍ قَغْرها. ويرِوَى أنَّ الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرَه إلى النار”". عكرمةً: لأنه يهوي فيها 
على أمٌّ رأسه“. الأخفش : «أمّه): مستَفّرُهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
باو ا ااا عمست کین ی بن اا 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَّتْ أمّه فهي هاويةء أي : ثاكلّة» قال كعب بن 
موث أمّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يودي الليلٌ حين يووب 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 


(VW, * 2 5‏ 
سقط بعضهم في إثر بعض . 


0 


. 093/75 النكت والعيون ۳۲۹/۱ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوان أمية ص ٥۲‏ › والكلام من النكت والعيون ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 0948 . 

. ۳۸١ /5 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ . ۳۲۹/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 57 ٠‏ والخزانة 
۹ :۷ وبلا نسبة في الصحاح (هوى). . ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 450 ., وأمالي القالي ؟/ ٠٠١‏ » والصحاح (هوى)ء والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
5 ». ومجمع الأمثال ؟/ ۳۹١‏ » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥ 


ررس ےر 


وما درك ما هي الأصلّ: «ما هى»»ء فدخلت الهاء للسّكت. وقرأ حمزةٌ 


۴ لس و و 8 1 23 020 
والكسائيٌ ويعقوب وابن مُحيصن : ١ما‏ هي" بغير هاء في الوصل» ووقفوا بها" . وقد 


مضى في سورة الحاقٌة بيانه”". 


آم 


نار حَامِية »# أي: شديدةٌ الحرارة. وفي «(صحيح» مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبيّ ا قال: «ناركم هذه التي يُوقِدٌ ابنُ آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم 
الوا ؤالله إن كانت لكافيةٌ يا سول الله! قال #فاإنها فضلت عليه نة وس 
جزءاء كلها مثلُ حرّها»”". 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : الما تقل يوان م تقر ما لأنّه وضع فيه 
لدو نع وخ و لديز و ايكون قدا لخن أن كو قبل .د ما ضف وان ی ر 
لألّه وضع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات ْله فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله» إِنّا لله ونا 
إليه راجعون! ذهب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمٌّء وبئست المُرَبِيةُ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۲١‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب» والمشهور عن الكسائي. إثبات الهاء في 
الحالين. 

(۲) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(۳) صحيح مسلم (۳٤۲۸)ء‏ وهو عند أحمد »)8١77(‏ والبخاري (١٠۳۲)ء‏ وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(؛) قطعة من وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهماء والخبر أخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك فى الزهد 
(415): وهناد في الزهد (495)» وابن أبي شيية ۲۵۹/۱۳ - ١ . ۲٠١‏ 

)٥(‏ ص٥٥‏ » وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب #ه عند ابن المبارك فى 
الزهد ٠ ۰ ۰ ٠ .)٤٤۳(‏ 


۸ للق ادن و 
تفسير سورة القارعة 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« القارعة ت ما القارعة © وما أذراك ما القارعة د يوم يكوت النّاسَ كَالْفراش 
المبثوث © وتكون الجبال كالْعهن المنفوش (2 فام من تقلت موازينة © فهو فى 
عيشة راضية © وام من خفّت موازینه (2) فأمه هاوية © © وما أدراك ماهيه CO»‏ © نار 
ياھ 


و ا ور 

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : « وما أذراك ما القارعة ‏ ؟ ثم فسر ذلك بقوله : 8 يوم 
یکون التاس كالفراش المبثوث * أى : فى انتشارهم وتفرقهم » وذهابهم ومجيئهم . من حيرتهم مما 
هم فيه » كأنهم فراش مبثوث ‏ » كما قال فى الآية الأخرى : 8 كأنهُم جراد منتشر 4 [القمر :۷]. 

وقوله  :‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش € يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » الذى قد 
شرع فى الذهاب والتمزق . 

قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير »والحسن . وقتادة » وعطاء الخراسانى » والضحاك » 
والسدى : «العهن 4 : الصو 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة » بحسب 
أعمالهم ٠‏ فقال : 8 فما من تقلت موازيئه 4 أى : رجحت حسنانه على سيئاته » « فَهوَ فى عيشّة 
راضية 4 يعنى : فى الجنة . 8 وأما من حَقّت موازینه 4 أى : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله : « فأمه هاوية ‏ قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وغ ا 
يعنى (" دماغه ‏ روى نحو هذا عن ابن عباس »وعكرمة » وأبى صالح » وقتادة ‏ قال قتادة : يهوى 
فلار قلي اة . وكذا قال أبو صالح : يهوون فى النار على رؤوسهم . 

وقيل : معناه  :‏ فأمه 4 التى يرجع إليها » ويصير فى العاد إليها < هاويَةَ 4 . وهى اسم من 
أسماء النار . 


قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه ؛ لأنه لا مأوى له غيرها °° . 


4 فی أ : « منتشر » . (۲) فى م : « وهو . (۳) فى م : « على رؤوسهم‎ )١( 
. )۱۸۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )5( 


اوا م لاا د ی 

وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأ : 
«ومأواهم الثّار 4 [آل عمران:١6١]‏ . 

قال ابن أبى جام : وروى عن قتادة أنه قال : هى النار 3 وهی مأواهم : ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية : # وما أدراك ما هيه . نار حامية »© . 

قال ابن جرير ٠‏ حدثنا ابق-عبد الأعلى ٠‏ حدقا ابن ثور عن معمر + عن الاشعف بن عبد الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان 
فى عَم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان 2١‏ ؟ فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ فيقولون : 
دة إلى أمه الهاوية ع 


وه زوه ابن عردوته فر طرق أن ب مالف مرا تناف تن هذا وه أزروتاف اق كات 
صفة النار » أجارنا 7 الله منها بمنه وكرمه © . 


وقوله  :‏ نارحامية ‏ أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب والسعير . 
قال أبو مصعب » عن مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة : أن النبى ئة 


م و 
قال: « نار بنى ادم التى توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم » 5 قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية . فقال : « إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين جزء؟ » 2 . 


ورواه البخارى » عن إسماعيل بن أبى أويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة » عن المغيرة 
ان غك الح عن ابن الرناده و فى تفظن الفاظة :ا إنها فصل عليها بتشعة ومن 
جزءاء كلهن مثل حرها » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن »حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع ”" أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم بی يقول : ١‏ نار بنى آدم التى توقدون » جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم » . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : « لقد فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً حراً فحرا و 

قري لسارم ا ا ود را 


(1) فی م › أ : « بفلان ٩‏ . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۲) . 

(۳) فى أ : « أعاذنا » . 

: وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك > رضى الله عنه » قال : قال رسول الله اة‎ « : )٠١ 1/۸( قال السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
«إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم قالوا : خولف به إلى أمه‎ 
الهاوية بست الأم وبئست المربية حتى يقولوا : م فعل فلان هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه فيستريح فقد‎ 
. » خرج من كرب الدنيا‎ 

. )۹4٤/۲( الموطأ برواية الزهرى برقم (۲۰۹۸) وهو فى رواية يحبى‎ )٥( 

(7) صحيح البخارى برقم )۳۲716( وصحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 

(۷) فى م.٠أ:«‏ سمعت 4. 

. )٤1۷ /۲( المسند‎ )۸( 


.ع الحزء الثامن ‏ سورة القارعة 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا سفيان » عن أبى الزياد 2١‏ » عن الأعرج » عن أبى هريرة » 
عن النبى كك وعمرو » عن يحيى بن جعدة ‏ : ١‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» وضربت 7( بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» "° . 

وهذا على شرط الصحة 2*7 » ولم يخرجوه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم فى صحيحه من 
طريق ان أ ا 2 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود » وأبى سعيد الخدرى : « ناركم هذه جزء من سبعين 
00 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا 2 عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردى ‏ عن 
سهيل عن أبيه »عن أبى هريرة »عن النبى اة قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » 29 . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضا . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال > حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عم أبى سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كَل : « ا ل جهنم ؟ لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه 
عن عقا 3 

وقد رواه أبو مصعب . عن مالك › ولم يرفعه . وروی الترمذى وابن لاجر عاص 
الاو غ بحي ا ی ر : حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة 
قال : فالتوسوك ل ا دار على اا ا ی ا ار ا ی 
ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة » 20١‏ . 
)1۲( 


وقد روى هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 
)١(‏ فى أ : « عن أبى الزناد » . (۲) فی أ : « وضرمت ) . 
() المسند (۲/ )۲٤٤‏ . 
(4) فى م » أ : « على شرط الصحيحين » . (5) زيادة من م . 
0( صحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 


(۷) أما حديث ابن مسعود » فهو فى مسند البزار برقم (1875) من طريق عبيد بن إسحاق » عن زهير » عن أبى إسحاق » عن عمرو 
ابن ميمون » عن عبد الله بن مسعود .رضى الله عنه » وقال البزار : « هكذا رواه زهير ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن 
إسحاق . ورواه عمرو بن ثابت » عن أبى إسحاق . عن عمرو الأصم » عن عبد الله » عن النبى ية نحوه » ورواه غير عمرو 
ابن ثابت » عن أبى إسحاق » عمرو الأصم » عن عبد الله موقوفأ » . وأما حديث أبى سعيد » فقد رواه أيضا الترمذى فى السان 
برقم (554-0) من طريق فراس » عن عطية » عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب »© . 

(0) فى أ : « بن ٩‏ . 

(9) المسند (۲/ ۳۷۹) . 

» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : 07817 /٠١( مجمع البحرين » وقال الهيثمى فى المجمع‎ « )٤۸٤۳( المعجم الأوسط برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن الترمذى برقم )1591١(‏ وسفن ابن ماجة برقم )٤۳۲١(‏ وقال الترمذى : « حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح . ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن بكير عن شريك »© . 

(۱۲) حديث انس رواه ابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق مبارك بن فضالة » عن ثابت ٠‏ عن أنس مرفوعاً » وقد تقدم 
عند تفسير الآية : ۸١‏ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن - سورة القارعة 
وجاء فى الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبى عثمان النهدى ¢ عن أنس ‏ وأبى نضرة 
العبدى » عن أبى سعيد وعجلان مولى المشمعل . عن أبى هريرة ‏ عن النبى ية أنه قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه » © . 
وثبت فى الصحيح (" أن رسول الله م قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل 
بعضى بعضا » فأذن لها بنقسين : نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء 
من بردها » وأشد ما تجدون فى الصيف من حرها » 9© . 


وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » 2 . 


۷١ 


آخ تن ة « القارعة » 
حر بفسير سور ر 


. )٤۳١ /۲( وحديث أبى هريرة فى المسند‎ )١١ /۳( حديث أبى سعيد فى المسند‎ )١( 

(۲) فى م : « فى الصحيحين » . 

() صحيح البخارى برقم (7510) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۳۳(‏ وصحيح مسلم برقم (115) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


۹۲ تفسير أبى السعود 


الا كسار القازعة 


ردم 2 


القارعة © ١‏ القارعة 
مد 2 

ما القارعة () ١‏ القارعة 
م عا مه ر ام روصم شير 

وما ادرنك ماالقارعة () ١‏ القارعة 


حيث التفت إل الخطاب فى قوله تعالى وجعل لك السمع والأبصار الآبة بعد قوله ثم سوآه و نفخ فيه 
» من روحه إيذانآً بصلاحيتهم للخطاب بعدنفخ الروح وبعدمما قبلهكا أشير إليه هناك (بهم) بذاوتهم 

ه وصفاتهم وأحواط بتفاصیاہا ( يومئذ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل ما 

ه الصدور (لخبير) أىعالل بظواهرماعماواوبواطنه علماً مو جا للج زاء متصلابه كا نىء عنهتقييدهبذلك 
اليوم ولا فطلق عليه سبحانه حيط با کان وما سيكون وقوله تعالى بهم ويومئذ متعلقان بخبير قدماً 
عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن السماك أن ربهم.هم يومتذخبير . عنرسول 
الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العاديات أعطى من الآجر عشر حسنات بعدد منبات بمزدلفة 
و شهد جمعاً . 

لإ سورة القارعة مكية وآنها إحدى عشرة ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (القارعة) القر ع هو الضرب بشدة واعتاد يحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة انى مبدؤها النفخة الأولىومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كامر فىسورة التسكوير 
میت بها لانها تقر ع الفاوب والأسماع بفنون الأفراع والأهوال وتخرج جيع الاجرام العاوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

؟ والاننشاروالارض بالزارالوالتبديل والجبال بالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفبامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعبكس لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو ابر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة الول والفخاية هبنا هو كلمة مالا القارعة أى أى شیء جيب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضعلصْمَير تأ كيدآللمو يل وقولهتعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
تأكيد مو طا وفظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها يحيث لا نكاد 


۹۳ سورةالةارعةمنآبة ع إلى>‎ - ١ 


روم م ر3 7ر 2 تير مد م لل > وو 

یوم يكون آلناس كالفراش المبثوث هم ١‏ القارعة 
مو عي هد م د3 صا مد > < ى 

و ن الخبالكالعهن آلمنفوش 0:2 ١‏ القارعة 
E‏ رم وو ٠‏ القارعة 
فاما منثقلت موزينه, (3) ١‏ القارعة 


تناله دراية أحداحتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو البر ولا سبيل إلى 


العسكس هنا وما القارعة جملةيا مر محلبا النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثاتى بالباء کا فى قوله تعالی ولا أدرا م به فلما وقعت امخلةالاستفبامية معلقةله كانتفى موقع المفعول 
الثانى له واجلة الكبيرة معطوفة علىماقيلا من اخلة الواقعة خبراً للمبتدأ الأول أى وأى شىء أعلمك 
ماشأن القارعة ولا كان هذا منبثاً عن الوعد الكريم بإعلامها جز ذلك بقولهتعالى (يوم كو نالناس 
كالفراش المبثوث ) على أنيوم مرفوع عل أنه خبرمبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
و إن كانمضارعا ماهو رأى الكوفيين یھی يوم يكون'ناس في هكالفراش المبثوث فى الكثرة والاتنشار 
والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش إلى النار أو منصوب بإضإر 
اذكر كأنه قيل بعد تفخم أ القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون 
الناس الح فإنه يدريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أى تقر ع يوم 


يكون الناس الح وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ (وتكون ابال كالعهن المنفوش) أى ٠‏ 


كالصوف ال لون بالالوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزائما وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تحسبها جأمدة وى تمر مرالسحاب وكلاالامين من آثار القارعة بعد النفخة النانية 
عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض ويغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكرمن اليئات الائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لسكن تسييرها و تسويةالأرض [ما يكو نان بعدالنفخة الثانة ما ينطق به قوله تعالى ويسألو نكعن ا ل جال 
فق ليندفم! ربى سفآ فيذرها تاعا صفصفاً لاترىفيهاعوجا ولاأمتايومئذ يتبعون الداعی وقولهقهالىيوم 
تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فإن اتباع الداعى الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تام الكلام فىسورة الفل 
وقوله تعالى ( فأما من قلت موازينه ) الخ بيان إجمالى لتحزب الناس إلى حز بين وتفبيه عل كيفية 
الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان ال حو ال الشاملة الكل والموازين إما جع الموزون وهوالعمل 
الذى له وزن وخطر عند الله ک) قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما نه ميزان 
له لسان وكفتان لايورن فيه إلا الأعمال قالوا توضع فيه صعاتف الأعمالفينظر إليه الخلائق إظبارا 


ê «‏ س أنى السعود + ٩‏ » 


هم 


رو ات 

فھو فی عيشة راد ضية 9 ١‏ القارعة 
م د ما < مس ور 

واما من خفت موزينه, ( ١‏ القارعة 
غم موا 

فامةر هاوية 50 ١‏ القارعة 
راع م وص | ص صر 2 

وما ادرنك ماهيه 0 ١‏ القارعة 
TT‏ ۶ 

تار اة ج ٠١‏ القارعة 


للبعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معر فة مقادير الأجسام 
فكيف مکن أنيعرف به مقادير الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والةح وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنما أنه تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالاعمال السيئة علصور 
5 قبيحة فتوضع فى الميزان أى فن ترجحت مقادير حسناته ( فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو 
۸ مرضية (وأما من خفت موازينه) بان لم يكن له حسنة يعتد بها أو ترجحت سيئاته على حسناته (فامه) 
» أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار “ميت بها لغاية عبقہا وبعد مبواها . روى أن أهل النار وى 
فہا سبعين خريفاً وقيل إنها اسم للباب الأسفل مها وعبر عن المأوى باللام لان أهلبا .أوون ليها 
کا يأوى الولد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاو ية فى قعر بم لا نه يطرح 
۰ فا منكوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقرير لحا 
بعد [جامباو الإشعار بخر و جباعن المدودالمعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضير الحاو ب واهاء للسكت 
وإذاوصل القارىء حذفها وقيل حقه أن لايدرج لثلا يسقطها الإدراج لانها ثابتة فى المصحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله تعالى بها ميزان 

بوم القيامة . 


مكية بلا حلاف وآيها إحدى عشرة آية في الكوفي وعشر في الحجازي وثمان في البصري والشامي 
ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تذكر. 


8 2 وء‎ a ر رس و ےک ع ضح 2 مدت رور روه هيدرو‎ PE 
رة ر وما أدربلك ما القارعة ر يوم کون لاش كا لفراش المبثوث‎ 


و 


5 ۶ بي صء رصء ١٠ل‏ مر ۶ er‏ لا 
aE AEE‏ اال كم شر و ا قر و وين سرد 
ر وتکون الجکال كا لمهن المنفوش رى فأمامن ثقلت موازيتم © فهو في عيش 


سلس کر 6 جح د ەر بر رو ر و 
و 


: 0. ع ل سا سل اام ساق 
راضية ر وأمامن خفت موازيتم رى فَأمّمِ هاوية رى وما أدرئك ماهية :2 نار 


ا 
3 


اک ی و .4 


إبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » القارِعَةٌ ما القَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما القَارِعَةُ»4 الجمهور على أنها القيامة 
نفسها ومبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقيل صوت النفخة. وقال الضحاك: هي النار 
ذات التغيظ والزفير وليس بشيء. وأيّا ما كان فهي من القرع وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقد تقدم الكلام فيها وكذا ما يعلم منه إعراب ما ذكر في الكلام على قوله تعالى طوالحاقة ما الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة» [الحاقة: ]٣ ١‏ وقرأ عيسى «القارعة» بالنصب وخرج على أنه بإضمار فعل أي اذكر القارعة 
وقوله تعالى طيَومَ يَكُونٌ الاس كالْفَرَاسُ الْمَبقُوثِ» قيل أيضاً منصوب يإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر 
القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ فإنه يدريك ما هي. وقال 
الزمخشري: ظرف لمضمر دلت عليه القارعة أي تقرع يوم. وقال الحوفي: ظرف تأتى مقدراً وبعضهم قدر هذا 
الفعل مقدماً على القارعة وجعلها فاعلاً له أيضاً. وقال ابن عطية: ظرف للقارعة نفسها من غير تقدير ولم يبين 
أي القوراع أراد. وتعقبه أبو حيان بأنه إن أراد اللفظ الأول ورد عليه الفصل بين العامل وهو في صلة أل 
والمعمول بالخبر وهو لا يجوز وإن أراد الثاني أو الثالث فلا يلتعم معنى الظرف معه. وأيد بقراءة زيد بن علي 
«يومُ) بالرفع على ذلك وقدر بعضهم المبتدأ وقتها والفراش قال في الصحاح: جمع فراشة التي تطير وتهافت في 
النار وهو المروي عن قتادة. وقيل: هو طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى 


E ECE U Sr ASA E ESA ۸ 


يحترق. وقال الفرّاء: هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضاً من الهول وقال صاحب 
التأويلات: اختلفوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب 
من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ما روي عن قتادة وقالوا: شبهوا ذ في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 
والمجيء والذهاب على غير نظام والتطاير إلى الداعي من كل جهة عن بد عرق إلى المحشر بالفراش المتفرق 
المتطاير قال جرير: 

إن الترروق ا عات ور مغل الفراش غشين نار المصطلي 

رکون الجبال كاليهْنٍ) أي الصوف مطلقاً أو المصبوغ كما قيده الراغب به وقد تقدم الكلام فيه 
في المعارج وكان بمعنى صار أي وتصير جميع الجبال كالعهن «الْمَنْفُوش) المفرق بالأصبع ونحوها في 
تفرق أجزائها وتطايرها في الجو حسبما ينطق به غير آية. وقوله تعالى فأما مَنْ تَقُلَتْ قرازي) إلى آخره بيان 
إجمالي لتحزب الناس حزبين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان الأحوال الشاملة للكل. 
وهذا إشارة إلى وزن الأعمال وهو مما يجب الإيمان به حقيقة ولا يكفر منكره ويكون بعد تطاير الصحف 
وأخذها بالأيمان والشمائل وبعد السؤال والحساب كما ذكره الواحدي وغيره. وجزم به صاحب كنز الأسرار 
بميزان له لسان وكفتان كإطباق السماوات والأرض والله تعالى أعلم بماهيته. وقد روي القول به عن ابن عباس 
والحسن البصري وعزاه في شرح المقاصد لكثير من المفسرين ومكانه بين الجنة والنار كما في ادر الأعيول 
وذكر يتقبل به العرش يأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه والأشهر 
الأصح أنه ميزان واحد كما ذكرنا لجميع الأمم ولجميع الأعمال فقوله تعالى «إموازينه» وهو جمع ميزان 
وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها قيل للتعظيم تلجت في قوله تعالى «#كذبت عاد 
المرسلين) [الشعراء: ]١7*‏ في وجه أو باعتبار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تعدد الأفراد للتغاير 
الاعتباري كما قيل في قوله: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وزعم الرازي على ما نقل عنه أن فيه حديثاً مرفوعاً. وقال آخرون: توزن نفس الأعمال فتصور الصالحة 
بصور حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله تعالى» وتصور 
الأعمال السيئة بصور قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال فتخف بعدل الله تعالى وامتناع 
قلب الحقائق في مقام خرق العادات بمو أو مقيد ببقاء آثار الحقيقة الأولى. وقد ذهب بعضهم إلى أن الله 
تعالى يخلق أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها وادعى أن فيه أثراً. والظاهر أن الثقل والخفة 
مثلهما في الدنيا فما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرتفع إلى عليين وما حف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين وبه 
صرح القرطبي وقال بعض المتأخرين: هما على خلاف ما في الدنيا وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد وثقلت 
سيئاته وأن الكافر تفقل كفته لخلو الأخرى من الحسنات ثم تلا «إوالعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ وفي 
كونه دليلاً نظر وذكر بعضهم أن صفة الوزن أن يجعل جميع أعمال العباد في الميزان مرة واحدة الحسنات في 
كفة النور عن يمين العرش جهة الجنة» والسيئات في كفة الظلمة جهة الناره ويخلق الله تعالى لكل إنسان علماً 
ضرورياً يدرك به خفة أعماله وثقلها. وقيل نحوه إلا أن علامة الرجحان عمود من نور يثور من كفة الحسنات 
حتى يكسو كفة السيئات وعلامة الخفة عمود ظلمة يثور من كفة السيئات حتى يكسو كفة الحسنات 
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فالكيفيات أربع وستظهر حقيقة الحال بالعيان وهو كما قال القرطبي لا يكون في حق كل أحد لما في 
الحديث الصحيح «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» الحديث. 
وأحرى الأنبياء عليهم السلام وقوله سبحانه فإيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن 
١‏ وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من الفريقين وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا 
توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً. والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطلقاً توزن 
لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة. والمراد في الآية وزناً نافعاً. والصحيح أن الجن مؤمنهم وكافرهم كالإنس 
في هذا الشأن كما قرر في محله. والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعت عن القرطبي بالنسبة إلى من توزن 
أعماله لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً. وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وجماعة من أهل السنة والجماعة منهم مجاهد 
والضحاك والأعمش قالوا: إن الأعمال أعراض إن أمكن بقاؤها لا يمكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوي 
والحكم العادل» وجوزوا فيما هنا أن تكون الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخخطر عند الله تعالى 
وأن معنى ثقلها رجحانها وروي هذا عن الفراء أي فمن ترجحت مقادير حسناته ورتبها ©قَهُرَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ© المشهور جعل ذلك من باب النسب أي ذات رضا. وجوز أن تكون «إراضية4 بمعنى المفعول أي 
مرضية على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الإسناد مجازياً وهو حقيقة إلى صاحب العيشة. وجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما قرر في كتب المعاني لكن ذكر بعض الأجلّة ها هنا كلاماً 
نفيساً وهو أن ما كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فألحق بالجوامد ونقل عن 
السيرافي أنه قال: يقدح فيما عللوا به سقوط الهاء في «إعيشة راضية4 وفيه وجهان أحدهما أن تكون بمعنى 
أنها راضية أهلها فهي ملازمة لهم راضية بهم. والآخر أن تكون الهاء للمبالغة كعلامة ورواية ووجه بأن الهاء 
لزمت لكلا تسقط الياء فيخل بالبنية كناقة مشلية وكلبة مجرية وهم يقولون ظبية مطفل ومشدان وباب مفعل 
ومفعال لا يؤنث. وقد ادخلوا الهاء في بعضه كمصكة انتهى ثم قال: إن هذا حقيق بالقبول ومحصله الجواب 
بوجوه أحدهما أن «إراضية4 هنا فيه ليس من باب النسب بل هو اسم فاعل أريد به لازم معناه لأن من شاء 
شيئاً ورضي به لازمه فهو مجاز مرسل أو استعارة. ويجوز أن يراد أنه مجاز في الإسناد وما ذكر بيان لمعناه 
الثاني أن الهاء للمبالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أيضاً والثالث أنه يجوز إلحاق الهاء في المعتل لحفظ 
البنية ومصكة إما شاذاً ولتشبيه المضاعف بالمعتل انتهى. فاحفظه فإنه نفيس خلا عنه أكثر الكتب. 

را من حَفْتْ مَوَازِيئة4 بأن لم يكن له حسنة يعتد بها أو ثقلت سيعاته على حسناته امد أي 
فمأواه كما قال ابن زيد وغيره طهَاويَة» أريد بها النار كما يؤذن به قوله تعالى وما أَذْرَاكَ مَاهِيَهُ نار حَامِيةٌ 
فإنه تقرير لها بعد إبهامها والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل. وذكر أن إطلاق ذلك عليها لغاية 
عمقها وبعد مهواهاء فقد روي أن أهل النار تهوي فيها سبعين خريفاً وخصها بعضهم بالباب الأسفل من النار 
وعبر عن المأوى بالأم على التشبيه بها فالأم مفزع الولد ومأواه وفيه تهكم به. وقيل: شبه النار بالأم فى أنها 
تحيط به إحاطة رحم الولد بالأم. وعن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم: المعنى فأم رأسه ا 5 
قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً. وفي رواية أخرى عن قتادة هو من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة: 
هوت أمه لأنه إذا SS‏ ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي: 
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وفي الكشف أن هذا أحسن ليطابق قوله سبحانه إفي عيشة راضية) وما فيه من المبالغة. وقال 
الطيبي: إنه الأظهر وللبحث فيه مجال. والضمير أعني هي عليه للداهية التي دل عليها الكلام وعلى ما قدمنا 
لهاوية وعلى الوجه الثاني لما يشعر به الكلام كأنه قيل:: فأم رأسه هاوية ت نار وما أدراك ماهيه الخ. والهاء 
الملحقة في «إهيه» هاء السكت وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة وأثبتها الجمهور. ورفع 
إنار» على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي نار و «إحامية4 نعت لها وهو من الحمى اشتداد الحر قال في 
القاموس: حمى الشمس والنار حمياً وحمياً وحمواً اشتد حرهما. وجعله بعضهم على ما قيل من حميت القدر 
فهي محمية ففسره بذات حمى وهو كما ترى. وقرأ طلحة «فإمه» بكسر الهمزة قال ابن خالويه وحكى ابن دريد 


أنها لغة وأما النحويون فيقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أو ياء والله تعالى أعلم. 


